
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا  محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
---------------

القسم الخامس: تأملات في دعاء عرفة.
قال الله تعالى في القرآن الكريم: { وَلله عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ }آل عمران:٩٧ صدق الله العلي العظيم.

بينا أنّ البعد المعرفي لله تعالى من أهم أبعاد الحج، وقد جاء هذا البعد عبر محاور متعددة، كمحور جهاد النفس، وتحمل المشقة، ومحور الصبر، ومحور الإنفاق في سبيل الله تعالى، ومحور الالتزام بالقانون الإلهي والتعبد لله تعالى، ومحور الدعاء، وهو مخ العبادة، وقد جاءت نصوص متعددة من الأدعية توضح ما ينبغي للحاج أن يصل إليه من درجات عالية في عرفانه للحق تعالى، ومن أفضل ما جاء من أدعية الحج دعاء الإمام الحسين ع ودعاء الإمام زين العابدين ع، ففي دعاء عرفة لإمامنا الحسين ع مقاطع متعددة، كل مقطع منها يبين ما ينبغي أن يصل إليه الحاج من أوجٍ في الرقي العرفاني والاتصال بالمبدأ المتعال، ويحار من يقرأ هذا الدعاء أي مقطع يأخذ ليدلل به على هذا البعد المعرفي. غير أنّ من أروع المقاطع ما جاء في آخر دعاء عرفة، قال الإمام عليه السلام ‹‹إِلهِي أَنَا الفَقِيرُ فِي غِنايَ فَكَيْفَ لا أَكُونُ فَقِيرًا فِي فَقْرِي إِلهِي أَنا الجاهِلُ فِي عِلْمِي فَكَيْفَ لا أَكُونُ جَهُولاً فِي جَهْلِي ؟ إِلهِي إِنَّ اخْتِلافَ تَدْبِيرِكَ وَسُرْعَةَ طَواءِ مَقادِيرِكَ مَنَعا عِبادَكَ العارِفِينَ بِكَ عَنِ السُّكُونِ إِلى عَطاءٍ وَاليَّأْسِ مِنْكَ فِي بَلاءٍ، إِلهِي مِنِّي ما يَلِيقُ بِلُؤْمِي وَمِنْكَ ما يَلِيقُ بِكَرَمِكَ ، إِلهِي وَصَفْتَ نَفْسَكَ بِاللُّطْفِ وَالرَّأْفَةِ لِي قَبْلَ وُجُودِ ضَعْفِي أَفَتَمْنَعُنِي مِنْهُما بَعْدَ وَجُودِ ضَعْفِي؟ إِلهِي إِنْ ظَهَرَتِ المَحاسِنُ مِنِّي فَبِفَضْلِكَ وَلَكَ المِنَّةُ عَلَيَّ وَإِنْ ظَهَرَتِ المَساوِئُ مِنِّي فَبِعَدْلِكَ وَلَكَ الحُجَّةُ عَلَيَّ ، إِلهِي كَيْفَ تَكِلُنِي وَقَدْ تَكَفَّلْتَ لِي وَكَيْفَ أُضامُ وَأَنْتَ النَّاصِرُ لِي ، أَمْ كَيْفَ أَخِيبُ وَأَنْتَ الحَفِيُّ بِي؟ ها أَنا أَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِفَقْـرِي إِلَيْكَ وَكَيْفَ أَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِما هُوَ مَحالٌ أَنْ يَصِلَ إِلَيْكَ، أَمْ كَيْفَ أَشْكُو إِلَيْكَ حالِي وَهُوَ لا يَخْفَى عَلَيْكَ، أَمْ كَيْفَ أُتَرْجِمُ بِمَقالِي وَهُوَ مِنْكَ بَرَزٌ إِلَيْكَ، أَمْ كَيْفَ تُخَيِّبُ آمالِي وَهِيَ قَدْ وَفَدَتْ إِلَيْكَ›› كلمات عظيمة تبين حقيقة ما يصل إليه الحاج بانقطاعه إلى الله تعالى ومعرفته به.

الفقر الذاتي:

بين الإمام ع ما أفاده القرآن الكريم {يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنتُمُ الْفُقَرَاء إِلَى الله وَالله هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ}فاطر:١٥ فقوله عليه السلام ‹‹أَنَا الفَقِيرُ فِي غِنايَ›› إذِ الإنسان حتى إذا توافرت لديه روافد الغناء من الصحة والمال وما يحتاجه المرء في حياته غير أنه في غناه فقير، لأنه لن يغنيه شيئٌ عن الله تعالى، فالمال والجاه والمنصب والصحة وكل شيء آخر لا يغني عن الله تعالى، فالإنسان في صحته يُؤخذ أخد عزيز مقتدر، و الكثير من الأصحاء يموت في قمة صحته، ويُبتلى بمرض عضال في أوج عافيته، فيخر كما يخر الطير من جو السماء، ‹‹أَنَا الفَقِيرُ فِي غِنايَ فَكَيْفَ لا أَكُونُ فَقِيرًا فِي فَقْرِي››.

الجهل بعظمة الحق تعالى
‹‹إِلهِي أَنا الجاهِلُ فِي عِلْمِي فَكَيْفَ لا أَكُونُ جَهُولاً فِي جَهْلِي›› إنّ الإنسان العالم لا يحيط بعظمة جلال الحق تعالى، ويجهل إحاطة الحق بالخلق، ومهما وصل في علمه فلن يتاح له أن يصل إلى تلك المعرفة لله تعالى، فلا يصل الإنسان إلى درجات عالية إلاّ ويتبين له جهله، فكلما اشتد عرفاناً لله تعالى أدرك أنه جاهل في معرفته تعالى. 

بك يا أعجوبة الكون  غدا فكري كليلاً    

كلما قدمت فكري فيك شبراً فرّ ميلاً
فلا يصل إلى معرفة الحق تعالى إلاّ ويدرك جهله، هذا حال العالم فكيف بمن لا يعرف الله تعالى، فالعالم جاهل بمعرفته تعالى، ‹‹فَكَيْفَ لا أَكُونُ جَهُولاً فِي جَهْلِي››.

تقلبات الأحوال

 
ثم بين الإمام عليه السلام حقيقة هي غاية الصدق وعرفان الحق تعالى وهي ‹‹إِنَّ اخْتِلافَ تَدْبِيرِكَ وَسُرْعَةَ طَواءِ مَقادِيرِكَ›› فالله تعالى هو المدبر للكون والمغير لحال الإنسان من حال إلى حال، فلا يدوم صاحب النعيم في نعيمه، ولا صاحب الفقر في فقره، ولا صاحب البؤس في بؤسه ولا صاحب السؤدد والعزة في عزته، فالكل يتغير من حال إلى حال، وبنحو سريع فلا يظن المرء أنه باقٍ وماكثاً في عزه وسؤدده، بل يتغير حال الإنسان من حال إلى حال، ‹‹إِلهِي إِنَّ اخْتِلافَ تَدْبِيرِكَ وَسُرْعَةَ طَواءِ مَقادِيرِكَ›› فالله تعالى يطوي المقادير من تقدير مقدر إلى تقدير آخر، ‹‹مَنَعا عِبادَكَ العارِفِينَ بِكَ عَنِ السُّكُونِ إِلى عَطاءٍ›› فالعارف بالله تعالى لا يسكن إلى عطاء، فحتى إذا كانت الدنيا بين يديه غير أنه يرى فقره وتقلب الأحوال فنبي الله سليمان عليه السلام وذو القرنين كانا ملكين عظيمين إلاّ أنهما يران أنّ المكنة والعزة لله تعالى فلا يستطيع أحد أن يكون له ملجئ من دون الله تعالى ‹‹يا من لا منجأ ولا ملجأ منه إلاّ إليه›› فلن يقيك أحدٌ ويحجبك عن سطوته تعالى، ‹‹مَنَعا عِبادَكَ العارِفِينَ›› والعارف بالله تعالى من يصل إلى هذا المقام فلا يسكن إلى عطاء  فمهما أوتي من عزة ومن غنى يرى فقره بل يرى أنه مركوس في عين الفقر والفاقة، وإنْ أصابه البؤس والشدة فلا ييأس من روح الله تعالى ويرى أنّ الله تعالى قادر على أن يحول بؤسه إلى رخاء ونعيم، ‹‹وَاليَّأْسِ مِنْكَ فِي بَلاءٍ›› فإذا اشتد البلاء وادلهم الخطب فالله تعالى قادر على تغييره.

شح الإنسان والكرم الإلهي

 ثم بين الإمام عليه السلام أنّ الإنسان يعيش الشح في نفسه، واللؤم في ذاته بطبيعة حاله ويحتاج أن يلتصق بمبدأ الغنى المطلق بالله تعالى  ‹‹مِنِّي ما يَلِيقُ بِلُؤْمِي وَمِنْكَ ما يَلِيقُ بِكَرَمِكَ›› فالله تعالى هو الغني المطلق الذي لا حدود لغناه والإنسان هو الفقير الذي يعيش اللؤم والشح في ذاته، ويبخل بهما على نفسه تارة وعلى غيره تارة أخرى، ‹‹مِنِّي ما يَلِيقُ بِلُؤْمِي وَمِنْكَ ما يَلِيقُ بِكَرَمِكَ››.

اللطيف شديد الرحمة بخلقه

‹‹إِلهِي وَصَفْتَ نَفْسَكَ بِاللُّطْفِ وَالرَّأْفَةِ لِي قَبْلَ وُجُودِ ضَعْفِي›› فالله تعالى هو اللطيف بعباده، قبل وجود الخلق وبعد وجود الخلق، ومع وجود الخلق وفقد وصف نفسه بالرأفة وهي الشدة في الرحمة، فهو تعالى ليس برحيم فقط بل شديد في رحمته تعالى ‹‹إِلهِي وَصَفْتَ نَفْسَكَ بِاللُّطْفِ وَالرَّأْفَةِ لِي قَبْلَ وُجُودِ ضَعْفِي أَفَتَمْنَعُنِي مِنْهُما بَعْدَ وَجُودِ ضَعْفِي›› وهو كذلك بعْد خلقه للإنسان فلا يمنعه من لطفه ورأفته ورحمته.

ظهور المحاسن بالفضل والكرم الإلهي

 ‹‹إِلهِي إِنْ ظَهَرَتِ المَحاسِنُ مِنِّي فَبِفَضْلِكَ›› إنّ الله تعالى هو الذي أظهر محاسن الإنسان، فإذا قال الناس هذا كريم ولديه خلق طيب، فالذي ألهم الخلق أن يتحدث عن هذا المرء بأخلاقه الطيبة هو الله تعالى ولولا ذلك لما أُتيح ذلك بل فجميع النعم ترجع إليه تعالى ‹‹إِلهِي إِنْ ظَهَرَتِ المَحاسِنُ مِنِّي فَبِفَضْلِكَ  وَلَكَ المِنَّةُ عَلَيَّ›› فالله تعالى قدّر ذلك وأجراه على أيادي خلقه، ‹‹وَإِنْ ظَهَرَتِ المَساوِئُ مِنِّي فَبِعَدْلِكَ وَلَكَ الحُجَّةُ عَلَيَّ›› فالإنسان إذا تهاوى في أوحال الرذيلة والعياذ بالله، فالسبب يعود إلى نفسه، إذْ أنه لم يسر في طريق الهدى، ولم يؤخذ بطريق الحق تعالى، ولم يجاهد نفسه، فوكله الله تعالى إلى نفسه، ومن وكله إلى نفسه زالت المحاسن منه فتصبح محاسنه مساوئ للخلق، ومهما قدم من حَسَن، فالناس لا يرونه إلاّ لئيماً، ويعود السبب إلى أنّ الله تعالى لم يلهم الخلق بالنطق بالثناء عليه، إنّ بعض الناس يفعل القليل ويمدح كثيراً، وبعضهم يفعل الكثير ولكنه لا يمدح والمائز هنا كون العمل لله تعالى، فإذا كان العمل لله تعالى ادخر له في {يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ*ِلَّا مَنْ أَتَى الله بِقَلْبٍ سَلِيمٍ}الشعراء: ٨٨ – ٨٩ أما إذا كان العمل للناس فيقال له ‹‹خذ جزاءك وثوابك ممن عملت له››.

اللجوء إلى الله تعالى
‹‹إِلهِي كَيْفَ تَكِلُنِي›› إنّ من مال إلى غير الله تعالى وكله الله تعالى إلى ما مال إليه وذلك أنّ الله تعالى هو المتكفل به ‹‹وَقَدْ تَكَفَّلْتَ لِي وَكَيْفَ أُضامُ وَأَنْتَ النَّاصِرُ لِي›› والله تعالى هو الناصر للخلق، فلا ينبغي أن يُنتصر بغيره والنصر لا يتأتى إلاّ بالأخذ بأسبابه، فمن أراد أن يكون الله تعالى نصيراً له فعليه أن يتوجه إليه تعالى.

حفاوة الله تعالى بالخلق

‹‹أَمْ كَيْفَ أَخِيبُ وَأَنْتَ الحَفِيُّ بِي›› إنّ الله تعالى له حفاوة بخلقه أعظم من حفاوة المضيف لضيفه الكريم.

توسل المرء إلى الله تعالى بالفقر والفاقة

‹‹ها أَنا أَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِفَقْـرِي›› إنّ الإنسان لا يملك شيئاً لأنّ جميع ما لديه منه تعالى، وبالتالي فغاية ما يملك هو منه ويبرزه إليه،  ‹‹ها أَنا أَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِفَقْـرِي إِلَيْكَ وَكَيْفَ أَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِما هُوَ مَحالٌ أَنْ يَصِلَ إِلَيْكَ›› إنّ الفقر لا يصل إلى الله تعالى لأنّه تعالى غني مطلق، والفقر في عالم الإمكان والله تعالى واجب الوجود، ولا يحد بجهة من جهات النقص، فهو الواحد القهار، قاهر للحدود الممكنة للخلق إلاّ أنه لا يتاح للإنسان أن يتوسل إلى الله تعالى إلاّ. ‹‹بِما هُوَ مَحالٌ أَنْ يَصِلَ إِلَيْكَ››.

علم الله تعالى بحال الإنسان

 ‹‹أَمْ كَيْفَ أَشْكُو إِلَيْكَ حالِي وَهُوَ لا يَخْفَى عَلَيْكَ›› إنّ حديث الإنسان إلى الله تعالى معلوم {وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ}ق:١٦  ‹‹أَمْ كَيْفَ أَشْكُو إِلَيْكَ حالِي وَهُوَ لا يَخْفَى عَلَيْكَ أَمْ كَيْفَ أُتَرْجِمُ بِمَقالِي وَهُوَ مِنْكَ بَرَزٌ إِلَيْكَ›› وحتى ما يتاح  من ألفاظ يدعو بها الله تعالى هي بقدرة وتوفيق منه تعالى، فهو الذي ألهم فكان النطق بالثناء عليه. 

الحق لا يخيب الآمال الوافدة 

‹‹أَمْ كَيْفَ تُخَيِّبُ آمالِي وَهِيَ قَدْ وَفَدَتْ إِلَيْكَ›› إنّ المرء إذا أمّل الله تعالى وكانت آماله وافدة عليه تعالى فأنّ الله تعالى لا يخيب تلك الآمال التي وفدت إليه.

جلال وعظمة الحق تعالى  

 قال الإمام زين العابدين عليه السلام ‹‹أنت الذي لا تحد فتكون محدوداً، ولم تمثل فتكون موجوداً›› فالله تعالى لا مثل له، {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ}الشورى:١١ والحدود هي للممكن والوجود الناقص، أما الله تعالى فوجوده كمال مطلق لا حد له ‹‹أنت الذي لا تحد فتكون محدوداً، ولم تمثل فتكون موجوداً›› أي موجوداً ممكناً، فالله ليس كسائر الموجودات بل وجوده مطلق لا يحد، ‹‹ولم تلد فتكون مولوداً›› فالله تعالى لم يلد، لأنّ الولادة دليل النقص والحاجة والفقر، والذي يتوالد يكثر، وبكثرته يستغني، والله تعالى هو غني لا يستغني بغيره، وإذا كان الله تعالى وَلَد فيكون له والد يلده ويكون فقيراً ناقصاً تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً، ‹‹أنت الذي لا ضد معك›› والله تعالى لا يضاده شيء من خلقه فالأضداد في عالم الإمكان  ويراد بالضد هنا المعاند وليس الضد بالمعنى المنطقي فقط، بل الأعم بما يشمل النقيض، ‹‹أنت الذي لا ضد معك فيعاندك›› ليس هناك وجود يعاند الحق تعالى، وحتى الجبابرة والمتغطرسين كفرعون الذي قال {فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى}النازعات:٢٤ يدرك هذه الحقيقة ولو في آخر لحظة من حياته عندما تطبق عليه المقادير {قَالَ آمَنتُ أَنَّهُ لا إِلِهَ إِلاَّ الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَاْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ}يونس:٩٠ ولا يستطيع أحد أن يهرب من الله تعالى، ‹‹ولا عدل لك فيكاثرك››. ‹‹ولا ند لك فيعارضك›› وليس لأحد الاعتراض على الله تعالى، فإذا أراد تعالى أن يفعل شيئاً عارضه ‹‹ولا ند لك فيعارضك، أنت الذي ابتدأ واخترع›› والله تعالى ابتدأ الخلق وأخترعهم لا من شيء كما تقول الصديقة الزهراء ع، ‹‹أنت الذي ابتدأ واخترع واستحدث وابتدع، وأحسن صنع ما صنع›› والله تعالى جعل ما صنعه جميلاً ولا يرى جمال الخلق إلاّ من ينظر  ينظر بنور الله تعالى، (كن جميلاً ترى الوجود جميلاً) وحتى المآسي والآلام ينبثق منها كمال الإنسان، فيصل إلى كماله بتلك المأساة والبؤس، لذا فمن يسير إلى الحج بهذا المسار الذي أبانه الإمامان العظيمان الحسين وزين العابدين عليهما السلام يصل إلى عرفانه تعالى. 

---------------


نسأل الله تعالى أن يوفقنا للخير وأن يأخذ  بأيدينا إلى الصواب وأن يلهمنا الرشد، وأن يجعلنا مع محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

سماحة العلامة الشيخ : حسين العايش         حفظه الله
       الإلقاء : 29/11/1429هـ                      النشر : 21/12/1429هـ












